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 15/11/2016:خاصير ر تق

 الواقع التعليمي في مناطق "الإدارة الذاتية"
 إشكاليات الهشاشة والبنى المزدوجة والتوظيف السياسي

 

  بدر ملا رشيدإعداد:  

 مدخل
الممارس من قبل النظام الحاكم في سورية مجموعة من الاختلالات والانتكاسات التي  أفرزت سياسة العنف الممنهج

استهدفت بنية الدولة ووظائفها وجغرافيتها، لاسيما على صعيد الخدمات الإدارية والاجتماعية، إذ كانت المعادلة التي 

مليها
ُ
بنتائج  المؤسسة العسكرية والأمنية، غير آبهة يتبناها النظام في تعامله مع الحراك الثوري مستندة على عدة عناصر ت

دها وعلى رأسها وأش وظائف الدولةهذه المعادلة على ثنائية الوطن والمواطن. وتعطلت بموجب هذه السياسة العديد من 

 ، تلك الوظيفة التي تماهَت مع الصراع في مناطق سيطرة النظام ولاتزال تتعثر في مناطقالتربية والتعليمحساسية هي 

 وتأدلجت في مناطق نفوذ تنظيم "الدولة الإسلامية"، بينما باتت حالة خاصة في المناطق 
ً
سيطرة المعارضة وخطفت كليا

سيطر عليها "الإدارة الذاتية". 
ُ
تتجلى خصوصية وظائف الدولة بما فيها التربية والتعليم في مناطق الإدارة الذاتية التي ت

تربط بينها علاقة تتراوح ما بين التنافس والاستحواذ المطلق، إذ ارتأت تلك الإدارة كوننا أمام بنى ووظائف دولة مزدوجة 

 ال ليس منبأنه 
ً
زية لتلك بتشكيل مؤسسات موا في المقابل قامت .النظامقطع التراتبية الإدارية مع حكومة بأن تضرورة

وعملت بذات السياق على "حكومة كاملة الحقائب"،  العائدة للدولة، بدءً من أصغر خدمات البلديات حتى تشكيل

 
ً
وتنمو هذه العلاقة الخاصة على حساب  .إضعاف مؤسسات النظام، وهذا الأمر يشمل مؤسسات التربية والتعليم أيضا

 العملية بحد ذاتها لتغدو إشكالية تستوجب التفكيك ومعرفة مفاصلها الرئيسية.

سيعمل هذا التقرير على وصف وتحليل واقع التعليم في هذه المناطق وتحديد نوع وطبيعة هذه الإشكالات المتأتية من 

العلاقات الخاصة مع الفاعلين في تلك المناطق، وقياس مدى التوظيف السياس ي لقطاع التعليم وأثره على أهداف العملية 

 التعليمية من جهة ثانية. 
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 ية: أرقام وحقائق المؤسسات التعليم
عتبر محافظة الحسكة من المناطق التي تم إهمالها بشكل كامل في المجال التعليمي منذ عقود، فإذا نظرنا لمؤشر انتشار 

ُ
ت

 في 
ً
المؤسسات التعليمية لا سيما الجامعية في المحافظة فإننا نلحظ بداية دخول الحياة الجامعية للمحافظة متأخرة كثيرا

فرات/ دير الزور. ولم يكن الافتتاح بخطوات يمكن وصفها بالجدية، فالجامعة عانت مع افتتاح فرعٍ لجامعة ال 2006عام 

قبل الثورة من نقص الكادر التدريس ي ومن استعمال مدارس بصفوفٍ ضيقة لأقسامٍ تحتاج إلى مدرجاتٍ ضخمة، وضعفٍ 

واجه الطلبة في المحافشديد فيما يخص تجهيزات الأفرع العلمية. وعقب الثورة ازدادت المشاكل والمصاعب التي 
ُ
ظة نتيجة ت

الفوض ى الإدارية والتغيرات في الوضع العسكري في المدينة. وفي هذا الاتجاه وبالإضافة إلى الصعوبات الأمنية وتعدد القوى 

المشاكل والصعوبات التي تواجه الطلاب والجامعة الحكومية في المحافظة والواقعة ضمن المتصارعة فإنه يمكن تلخيص 

 الذاتية بما يلي:سيطرة الإدارة  ماكنأ

: تعثر العملية التعليمية جراء الصراع العسكري المتعدد الأطراف
ً
 قتصادكليتي الهندسة المدنية والا، كما حصل في أولا

كليتي التربية والآداب ، وفي (1)08/09/2014بين النظام وبين عناصر كتيبة أحرار غويران في نتيجة المواجهات التي حصلت 

توقف التعليم نتيجة ، كما (2)سيطرة تنظيم "الدولة" على حي النشوة الشرقي في مدينة الحسكة نتيجة 25/06/2015في 

 .(3)الاشتباكات المتكررة بين عناصر وحدات الحماية الشعبية وجيش النظام

: تغليب المصلحة الإدارية على العملية التعليمية
ً
 الامتحا ثانيا

ً
بات خاصة نات نتيجة مناسفقد توقف التعليم وأحيانا

 تم حرمان الطلبة من امتحاناتهم نتيجة الإحصاء السكاني من قبل الإدارة الذاتية
ً
 .(4)بجهة سياسية، فمثلا

: صعوبات فنية وإدارية
ً
وانعدام مدرسين من درجة عدم توفر الكادر التدريس ي، و تعثر المعاملات الإدارية، ك ثالثا

العدد الهائل من المنظمات ، و (5)الدكتوراه في أغلب أقسام الجامعة وقيام أساتذة التعليم الثانوي بتدريس طلبة الجامعة

تسرب الطلبة الذكور نتيجة سحبهم للتجنيد ، و (6)الطلابية الكردية والناتجة في أغلبها عن خلافات سياسية بين الطلاب

 .(7)ل الإدارة الذاتيةالإجباري من قب

: تفش ي التقصير والفساد
ً
المقررات في  إتمام، و صعوبة الأسئلة وسلم التصحيح، و انتشار تجارة بيع المواد والأسئلةك رابعا

 .(8)التركيز على الجانب النظري دون التطرق للجانب العملي لبعض الفروع العلميةو مدة زمنية قصيرة، 

                                                           
  2Sn-http://wp.me/p4OhLR، الرابط: 08/09/2016تأجيل امتحانات كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد في الحسكة، الموقع: آرانيوز، التاريخ:  (1)
  9qX-http://wp.me/p4OhLR، الرابط: 25/06/2015آرانيوز، التاريخ: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على كليتي التربية والآداب في مدينة الحسكة، الموقع:  (2)
  https://goo.gl/Bj5QBR، الرابط: 09/09/2016مجلس العشائر الكردية يتوسط لإعادة العمل بمؤسسات الدولة في الحسكة، الموقع: آرانيوز، التاريخ:  (3)
 للتجوال، الموقع: روداو، التاريخ:  (4)

ً
 https://goo.gl/VAYdMi ، الرابط: 14/10/2016الإدارة الذاتية تجري إحصاء سكاني في مدينة الحسكة وسط فرض "الآسايش" حظرا

  https://goo.gl/tIIvEF، الرابط: 24/12/2014ب الجامعيين في الحسكة، الموقع: آرانيوز، التاريخ: المواصلات مشكلة تضاف إلى يوميات الطلا  (5)
  https://goo.gl/pnvjZ6، الرابط: 27/11/2014ندوة حوارية مفتوحة حول مشاكل الطلبة الكرد، الموقع: آراينوز، التاريخ:  (6)
  3Wf-http://wp.me/p4OhLR، الرابط: 10/22/2014الطلاب الجامعيون في الحسكة بين واقع الملاحقات الأمنية والفساد الإداري التعليمي، الموقع: آرانيوز، التاريخ:  (7)
  i4J-http://wp.me/p4OhLR، الرابط: 03/07/2016امتحانية صعبة يعاني منها طلاب جامعة الفرات بالحسكة، الموقع: آرانيوز، التاريخ: اتهامات بالفساد، وأوضاع  (8)

http://wp.me/p4OhLR-2Sn
http://wp.me/p4OhLR-9qX
https://goo.gl/Bj5QBR
https://goo.gl/VAYdMi
https://goo.gl/VAYdMi
https://goo.gl/tIIvEF
https://goo.gl/pnvjZ6
http://wp.me/p4OhLR-3Wf
http://wp.me/p4OhLR-i4J
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 من عدة إشكالات  فيما يخص الجامعات التي أعلنتها الإدارة الذاتية وهي جامعتا عفرين وروچ آڨاو 
ً
فلا تزال تعاني علميا

  علمية وبنيوية أهمها:

  قليمية أو إالدولة السورية أو اعتراف هيئة الأمم المتحدة أو أي دولة مؤسسات عدم استحواذها على اعتراف

 .عالمية

 ثلاثة عمداء كليات لدى  بالرغم من تواجدكاديميين والمختصين مع الأتاح الجامعة عدم مناقشة خطة افت

 .نواب عمداء ورؤساء أقسامو الجامعات السورية 

  الموجودة في المحافظة الأكاديميةالجامعة بتهميش الكوادر  افتتاحقيام القائمين على. 

 ستاذ مساعد على الأقلأراه بدرجة الدكتو  افتقار الجامعة لمن يملأ منصب الرئاسة ويكون من حملة. 

  من يمكنه أن يحل محل وزير التربية والتعليم لتوقيع الشهاداتنقص الكادر التدريس ي وغياب. 

  خابر مافتقار كبير للمستلزمات التعليمية كعدم توفر قاعات تدريس في كلية الطب توافق متطلبات القسم، أو

من الممكن أن تستوعب الأعداد  ومدرجات الكليات الأخرى لقاعات . كما تفتقرومشرح ومشفى جامعي تابع لها

ومكتبة مركزية للجامعة  ،خاصة بكل كلية مكاتب للكتب تكون وجود  ، إضافة لانعدامالضخمة من الطلاب

 .(9)كلها

 : (10)يوضح الجدول أدناه توزع الجامعات والكليات وتعداد الطلاب في مناطق أخضعتها الإدارة الذاتية لنفوذها

                                                           
  https://goo.gl/3tQufc.. هل تحقق المأمول ؟، الموقع: حزب الاتحاد، الرابط: جامعة روج آفا (9)
 الأرقام والمعلومات الواردة تم استخلاصها من المصادر التالية: (10)

  الرابط: 03/06/2014الشهر الحالي، الموقع: تحت المجهر، التاريخ:  22جامعة الفرات في الحسكة: الامتحانات ستبدأ في ،https://goo.gl/rOZ3tT 

  الرابط: 18/06/2015ألف طالب يبدؤون امتحانات الفصل الثاني في كليات الحسكة، الموقع: وكالة سانا، التاريخ:  30نحو ،https://goo.gl/WUz6Zr 

  الرابط: 04/01/2016لتخرج، الموقع: جريدة الوطن، التاريخ: الجاري. والجامعة بصدد إصدار قرارات ا 17الامتحانات في موعدها بـ ،https://goo.gl/vab9Dp 

 300  :الرابط: 20/09/2015متقدم إلى اختبار المقدرة اللغوية للقيد في درجة الماجستير بجامعة الفرات في الحسكة، الموقع: سانا، التاريخ ،

https://goo.gl/1G1R4S  

  :الرابط: 09/09/2007نداء استغاثة من طلاب جامعة المأمون: أنقذونا من مخالب وأنياب، الموقع: مشتى الحلو، التاريخ ،https://goo.gl/Ha97q6 

 هل تحقق المأمول ؟، الموقع: حزب الاتحاد، الرابط:  جامعة روج آفاhttps://goo.gl/3tQufc  

 الملكية عدد الكليات عدد الطلاب الإنشاء الجامعة المركز المحافظة

 الحسكة
مدينة 

 الحسكة
 2006 جامعة الفرات

 – 30تتراوح 

 ألف 45

الزراعية، و  المدنية الهندسةات كلي

الاقتصاد، الآداب والعلوم  ،الحقوق 

م، لو الع، طب الأسنان التربية، ،الإنسانية

 معهد لإعداد المدرسين

 حكومية

 حكومية دراسات عليا 300 2006 الفرات الحسكة الحسكة

https://goo.gl/3tQufc
https://goo.gl/rOZ3tT
https://goo.gl/WUz6Zr
https://goo.gl/vab9Dp
https://goo.gl/1G1R4S
https://goo.gl/Ha97q6
https://goo.gl/3tQufc
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يوضح الجدول أدناه أهم المؤسسات التعليمية وأعدادها وحجم الكادر التدريس ي والطلاب ضمنها والتي تديرها الإدارة و 

 (11):الذاتية في المناطق التي تسيطر عليها

 مجمل عدد الطلاب التدريس يالكادر  عدد المدارس المدينة

 محافظة الحسكة
 وفق الإدارة الذاتية 1800-2000

 ”وفق إحصاءات النظام 2450“
7000 

عدد الطلاب في جميع المراحل وفق 

 ألف” 300“وزارة التربية بلغ

ردية 
ُ
مدارس الكنائس والك

 الخاصة

في  2في الحسكة، و 5 في القامشلي، 12) مدرسة: 20

 الدرباسيةفي  1المالكية، و
_ 5000 

 35800 1020 في المدينة وريفها 262 كوباني/ عين العرب

 إعدادية وثانوية 50ابتدائية،  261منها  311 عفرين
 589منهم  2327

 تعليم عالي ومدرس

ردية:  38المدارس الابتدائية: 
ُ
ألف، بالك

 ألف. 11ألف، بالعربية:  27

المدارس الإعدادية والثانوية بلغ العدد: 

8000 

 _ 250 21 صرينتي مدين

 _ _ 107 مدينة تل أبيض

 مدينة منبج وريفها
مدرسة والبقية خارج  390جاهزة من أصل  192

 الخدمة بسبب المفخخات
 (13) ألف 70- (12)40في المدينة وريفها _ 5000

                                                           
 نظر المراجع التالية:ا (11)

  :الرابط: 08/07/2016التعليم في روج آفا يدخل مرحلته الثورية الثالثة، الموقع: وكالة آن ف ا، التاريخ ،https://goo.gl/6xUCdV 

 4  الرابط: 17/09/2016ألف مدرسة، الموقع: أيام سورية، التاريخ:  15ملايين طالب وتلميذ في ،https://goo.gl/SZqsWx 

  :الرابط: 17/09/2016التحضيرات لبدء العام الدراس ي في مقاطعة كوباني، الموقع: مقاطعة كوباني، التاريخ ،https://goo.gl/v0kqDF 

  في صرين لتدريس المنهاج الجديد، الموقع: وكالة آنها، التاريخ: 250عداد 
ً
 https://goo.gl/UgcAyd، الرابط: 17/09/2016مدرسا

  kPi-http://wp.me/p4OhLR، الرابط: 10/10/2016المجلس المدني في منبج يعيد افتتاح مدارس المدينة وريفها، الموقع، آرانيوز، التاريخ:  (12)
  https://goo.gl/UjsrGG، الرابط: 29/09/2016عة العودة الى المدارس في منبج، الموقع: وكالة هوار، التاريخ: أطفال سوريون يتذوقون مت (13)

 رطق القامشلي الحسكة
ً
 2003 بة حاليا

 400بمعدل: 

 لكل دورة

 اللغات ،دارية والماليةالعلوم الإ  اتكلي

 الهندسةالإنسانية، و الحية والعلوم 

 .ةالتكنولوجي

خاصة، انتقلت 

ملكيتها لنقابة 

 المهندسين

  2016 جامعة روچ آڨا القامشلي الحسكة

الهندسة كلية الطب البشري، 

، المعلوماتية، البترول، الاتصالات)

العلوم، ( صف معلم)التربية  الزراعية(،

، تاريخ علم نفسياسية، علوم س

ردي.الو 
ُ
 جغرافية الأدب الك

لإدارة الذاتية وغير ا

 معترف بها

 عفرين

 
 عفرين

تتبع الإدارة 

 الذاتية

تموز 

2015 

 طالب 250

 مدرس136

 الطب البشري، الهندسة،كلية: 

 الاقتصاد، الآداب، وسبعة معاهد
 غير معترف بها

https://goo.gl/6xUCdV
https://goo.gl/SZqsWx
https://goo.gl/v0kqDF
https://goo.gl/UgcAyd
http://wp.me/p4OhLR-kPi
https://goo.gl/UjsrGG
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 محاولات الاستحواذ على العملية التعليمية
 لحجم سيطرتها التي تبدو مطلقة 

ً
تتبع الإدارة الذاتية عدة أساليب في إدارة القطاع التربوي والتعليمي في مناطقها وذلك تبعا

في عفرين وعين العرب/كوباني، بينما هي متفاوتة في محافظة الحسكة، وهو ما جعل عملية التحكم في مفاصل هذا القطاع 

 .
ً
ففي مدينة عفرين برزت سياسة الإدارة في هذا القطاع بشكل واضح، إذ ربطت كافة المؤسسات وهوامشه متفاوتة أيضا

دار من -التعليمية 
ُ
 2013-2012من العام الدراس  "معلمي غربي كردستان"مؤسسة اللغة الكردية واتحاد  قبلالتي كانت ت

 .(14)هيئة التربية والتعليمتها لبالجهاز التنظيمي للإدارة الذاتية وأتبع  2014 -2013حتى منتصف العام 

اد اللغة ، وثانيها اعتمالأيديولوجية استندت أركان العملية التعليمية على ثلاثة قواعد رئيسية، أولها المتطلبات

ؤسسة ، إذ أوص ى المؤتمر الثاني لمالكردية، والقاعدة الثالثة مرتبطة بضرورات التغيير وإعادة تأهيل البنى التعليمية

غة الكرديّة مؤسّسة 
ّ
" ترسيخ النظام التعليمي وفق / كانون على ضرورة 18الذي عقد في مدينة عفرين بتاريخ « SZK»الل

 إلى فلسفة قائد الشعب الكردي 
ً
أوجلان"، وضرورة تأهيل الكادر التدريس ي  عبد اللهمبادئ الأمة الديمقراطية استنادا

الأعضاء للتدريب الإيديولوجي، الثقافي والمسلكي، وضرورة عمل لنفسه بجهود ذاتية، بالإضافة إلى وجوب خضوع جميع 

من جهة أخرى يتم توجيه  .(15)2016 -2015بالتعليم بشكل رسمي باللغة الكردية خلال العام الدراس ي  ءالهيئة على البد

ن فكر ونظرية متنبع مادة تسمى "الأمة الديمقراطية" والتي الاتهام للإدارة الذاتية بأدلجة المواد التعليمية نتيجة فرضها 

ردستاني المعتقل في تركيا عبد الله
ُ
 .(16)أوجلان زعيم حزب العمال الك

رديةبدأت عملية اعتماد  كما
ُ
ردية والواقعة تحت سيطرة الإدارة  مناهج التعليم باللغة الك

ُ
في المناطق ذات الكثافة الك

وللصفوف  2015-2014، وقررت هيئة عفرين تغيير المناهج للعام الدراس ي 17/11/2014الذاتية في مدينة عفرين بتاريخ 

ردية
ُ
 .الثلاثة الأولى باللغة الك

 ت جمة، فبالإضافة إلى عدم توافر الدعم اللوجستي والفنيإلا أن العملية التعليمية في هذه المدينة لا تزال تواجه صعوبا

رمتها، تبرز إشكاليتان تهدد هذه العملية بتزويد المدينة وريفها بالكتب المدرسية لما يقارب أربع سنوات، للعملية وعدم 

رحلة ب المترتبط الإشكالية الأولى بمسألة الاعتراف بمخرجات مؤسسات التعليم سواء كخطط العمل أو شهادات طلا 

طالب في مرحلة التعليم  2500طالب من حملة الشهادة الثانوية و 1500الإعدادية والثانوية، رغم تجاوز أعدادهم آنذاك 

 وطالبة،  170الأساس ي وبلغ عدد الطلاب في المعاهد التابعة للإدارة الذاتية 
ً
عداد النازحين من المناطق ناهيك عن أطالبا

وتتعلق الإشكالية الثانية بعدم القدرة على تأهيل  .(17)ألف 500غير رسمية قارب عددهم  السورية والتي حسب إحصاءات

الموارد البشرية المختصة التي ستتولى تنفيذ الخطط التعليمية، وهذا ما ناقشه ذات المؤتمر وكان أحد أهم أسباب انعقاده، 

ناع المدرّسين الاختصاصيين عن التعاون مع امت"ناهيك عن  أغلب المدرسين غير حاصلين على شهادات جامعية إذ أن

                                                           
(14)  

ً
رد سورية "عفرين نموذجا

ُ
  https://goo.gl/KzcDgV، الرابط: 03/07/2015، الموقع: مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، التاريخ: "الإدارة المحلية في مناطق ك

  tps://goo.gl/m5pfQFht: الرابط، 18/01/2015كونفرانس الثاني لمؤسسة اللغة الكردية: تحديد نظام التعليم في مقاطعة عفرين، الموقع: مقاطعة عفرين، التا ريخ:  (15)
، الموقع: المونيتور، التاريخ:  (16)

ً
  https://goo.gl/vGWTMp، الرابط: 18/05/2016أكراد سوريا يغامرون بافتتاح جامعة عفرين ويتأمّلون باعتراف دوليّ مستقبلا

  44g-http://wp.me/p4OhLR، الرابط: 17/11/2014الإدارة الذاتية في عفرين تقرر تدريس المناهج بالكردية حتى الصف الثالث الابتدائي، الموقع: آرانيوز، التاريخ:  (17)

https://goo.gl/KzcDgV
https://goo.gl/m5pfQF
https://goo.gl/vGWTMp
http://wp.me/p4OhLR-44g
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ردية خلال  1000وعلى الرغم من أن المؤسسة قد أهلت خلال عام واحد قرابة ، "مؤسسة اللغة
ُ
مدرس للتعليم باللغة الك

سوية المدرسين لديها، حيث إن الكثير منهم هم من غير الحاصلين  إلا أنها تتعرض للنقد الشديد فيما يخصعامٍ واحد، 

 .(18)شهادات معاهد أو جامعات على

رديةوفيما يتعلق بحدود العلاقة مع المؤسسات الرسمية التابعة للنظام فقد توجهت 
ُ
نحو  هيئة التعليم باللغة الك

ردية على ك .الشهر الثامن من ذات العامبدءً من  دور المجمع التربوي الحكوميوتقويض تحجيم 
ُ
افة وتم تعميم المناهج الك

 الرابع والإنكليزية 
ّ
 الأول إلى السادس( مع إدخال مادتي اللغة العربية للصف

ّ
الصفوف في المرحلة الابتدائية )من الصف

 الخامس
ّ
وفيما يخص المخاوف التي رافقت عملية قطع العلاقة بالمجمع التربوي وما يمكن أن تنتجه من تغييب . للصف

الآلاف من المدرسين المعينين من قبل الدولة في مدارس عفرين وريفها، صرحت رئيسة هيئة التربية والتعليم في  لدور 

ن من ملاك قدر عدد المدرسييو  .ن الباب مفتوحٌ أمامهم لينضموا للنظام التدريس ي التابع للإدارة الذاتيةأمقاطعة عفرين ب

مدرّس فقط  1500وترى رئيسة الهيئة بأن "مقاطعة عفرين تحتاج إلى  معلم ومعلمة، 5000الدولة في المنطقة بحوالي 

مدرّس اختصاص ي للمرحلة  300لتغطية كافة المدارس الموجودة في المدينة والريف من إداريين ومدرسين، إضافة لـ 

 .(19)الثانوية"

ود /عين العرب نتيجة وجالحاصلة في مدينة عفرين وكوبانيتلك خلافات أشد من  فقد شهدت الحسكةأما في محافظة 

 في مجال التعليم، الأمر الذي أدى إلى حدوث صراع بين حكومة 
ً
الدوائر الحكومية ومزاولتها لواجباتها الإدارية خصوصا

وفي هذا الصراع لاتزال  .خرى على الأحقية في إدارة المؤسسات التربويةأالنظام من جهة وبين الإدارة الذاتية من جهة 

وفي المقابل  .ة التابعة للنظام تمتلك قوة "الشرعية" المؤسساتية في منح الشهادات والرواتب بشكل خاصالمؤسسات التربوي

ية نتحاول الإدارة الذاتية إجبار هذه المؤسسات على الاعتراف بها كجهة شرعية لإدارة الملف التربوي عبر السيطرة على البُ 

 .لمحرك البشري المتمثل بالطلاب والكادر التدريس يالتحتية الرئيسية لقطاع التعليم "المدارس" وعلى ا

الجهة  يوهالإدارة الذاتية بتشكيل معاهد لتعليم اللغات: الكردية والسريانية والآشورية،  وضمن هذه السياقات قامت

 
ً
بالذكر أن  والجدير .(20)تحت إشراف هيئة التربية للإدارة الذاتية ،الوحيدة التي تستطيع إعداد المدرسين وتعيينهم لاحقا

 للأرمن والآشوريين والسريان بدرجة 
ً
رد بشكل خاص إلى جانب كونه مطلبا

ُ
 للك

ً
م كان مطلبا

ُ
التوجه نحو التعليم باللغات الأ

ردستان المعلن من 
ُ
أقل نتيجة تمتعهم ببعض الحرية في تعلم لغتهم في عهد " النظام". وفي هذا الاتجاه كان مجلس غرب ك

اللغة الكردية والعربية هما اللغتان تضمن في مادته الخامسة " 2013أعلن مشروع دستورٍ في تموز  قبل الإدارة الذاتية قد

                                                           
غة الكرديّة  (18)

ّ
اني في عفرين، الموقع: آرانيوز، التاريخ: « SZK»مؤسّسة الل

ّ
  57o-http://wp.me/p4OhLR: ، الرابط18/01/2015تعقد مؤتمرها الث

  Xhttps://goo.gl/y72VLالرابط:  تغيّرات جوهرية في النظام التربوي بمقاطعة عفرين والمدرّسون يتساءلون عن مصيرهم؟، الموقع: حزب الإتحاد، (19)
رد، المؤلف: إبراهيم خليل، التاريخ:  (20)

ُ
  https://goo.gl/IoitWm، الرابط: 08/12/2015مناهج التعليم الكردية في الإدارة الذاتية، الموقع: مدارات ك

 من كرد تركيا كمؤلفين أساسيين، ويشتمل المنها
ً
لى الكتب الرئيسية ج الجديد عتم تأليف كتب الصفوف الثلاث الأولى من مرحلة التعليم الأساس ي على يد أحد عشر أستاذا

ذا ف الداخلي من جميع الكتب عبارة ترجمتها "تم إعداد هالثلاث )القراءة والرياضيات والعلوم( باللغة الكردية )اللهجة الكرمانجية(، وكتب بالأحرف اللاتينية على الغلا 

 مخمور" ومخمور هي مدينة صغيرة ضمن إقليم كردستان العراق.” للكتاب من قبل لجنة الكتاب في غرب كردستان بالاستفادة من كتب 

http://wp.me/p4OhLR-57o
https://goo.gl/y72VLX
https://goo.gl/IoitWm
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"، ليدخل التدريس (21)الرسميتان لمناطق الادارة الذاتية مع ضمان التعليم لأبناء المكونات الأخرى للتعليم بلغتهم الأم 

 .(22)28/09/2015مع بداية العام الدراس ي في  بمناهج وفق اللغات القومية في محافظة الحسكة حيز التنفيذ

ردي وأنصاره، أ والجدير بالذكر
ُ
 من قبل المجلس الوطني الك

ً
ردية لاقت اعتراضا

ُ
ن خطوة الإدارة الذاتية بالتعليم باللغة الك

اهرات المظواستمر المجلس الوطني في ونظم المجلس عدة مظاهراتٍ رافضة للمنهاج المفروض من قبل الإدارة الذاتية 

لس ورفع المج .الرافضة للمناهج مع كل خطوة كانت تخطوها الإدارة الذاتية في هذا الاتجاه كما حدث في مدينة ديريك

رد أنفسهم عبر الشعار "
ُ
هذه المناهج هي الخطوة الثانية لإفراغ المناطق الكردية ممن تبقى سقف خطر المناهج على الك

 .(23)فيها من مواطنين أكراد"

أسس مدرس ومُدرسة على  2600تدريب ما يقارب أعلنت الإدارة الذاتية أنها أتمّت  2016-2015الفترة الممتدة بين  خلالو 

احتياجات المدارس التي تم ألف كتاب لتغطية  40التدريس بمناهجها للصفوف الدراسية الثلاثة الأولى وطبعت أكثر من 

استكمال استعداداتها  2016في بداية العام الدراس ي لعام كما أعلنت الإدارة الذاتية  .(24)الإقرار بإعطاء الدروس فيها

ية وتتركز حول تقو  ،أشهر ةتمتد الواحدة منها ثلاث. وفيما يخص الدورات التدريبية ف(25)لتطبيق مناهجها في كافة المدارس

في الإدارة  من مقررات هيئة التعليم لطلابان يقوم/تقوم بتدريس أالمنضمين إلها في مجال التعليم باللغة التي من المقرر 

 .(26)الذاتية

 محاولات توزيع ومحاصصة العملية التعليمية 
سعي الطرفين يجة نت الإدارة الذاتية التابعة لنظام، وهيئة التربيةة التابعة لمديرية التربيشجعت الخلافات المستمرة بين 

، (27)ة ومصيرهمالطلبلتي تهدد متطلبات الفوض ى ا، على تنامي مناخات التعليمي في المحافظةللسيطرة على كامل القطاع 

 في محاولة للوصول إلى عن هيئات الطرفينضم ممثلين وأمام هذا الواقع وردت تقارير عن اجتماع في مدينة الحسكة 

وصل الطرفان ت التدريس ي في المحافظة بعض المنتسبين للكادرووفق  .صيغة تفاهم بشكل رئيس ي حول المناهج التعليمية

ة بتدريس خمس ساعات لغ تتضمن القيامخطة تعليمية للمرحلة الإعدادية،  لصيغة تفاهم، والتي تمحورت حول وضع

 للصف السابع والثامن، وثلاث ساعات لغة كردية للصف التاسع، على أن يتم اقتطاع هذه الساعات من 
ً
كردية أسبوعيا

لتعليم وفق في ا بالاستمرارن يتم السماح لها أوالاجتماعيات والمعلوماتية والعلوم والديانة، مقابل  نصاب اللغة العربية

 . منهاج الدولة

                                                           
  https://goo.gl/LqnY9I، الرابط: 20/07/1320مسودة دستور الحكومة المؤقتة لغربي كوردستان، الموقع: بيو كي ميديا، التاريخ:  (21)
  bvA-http://wp.me/p4OhLR، الرابط: 28/09/2015افتتاح المدارس في مدينة قامشلو مع المنهاج الكردي الجديد، الموقع: آرانيوز، التاريخ:  (22)
 https://goo.gl/gX9XuR، الرابط: 28/09/2016تغير ديموغرافي وفتنة طائفية، الموقع: القدس العربي، التاريخ:»ن يحذرون من المسيحيو (23)
  https://goo.gl/kZkCGI، الموقع: 09/11/2015الأسايش تفض مظاهرة منددة بالمناهج الدراسية الجديدة، الموقع: أخبار سورية، التاريخ: (24)
  https://goo.gl/OfG1q9، الرابط: 11/07/2016، التاريخ: 21الإدارة الكردية تنتهي من إعداد مناهج "الأمة الديمقراطية"، الموقع: عربي (25)
  https://goo.gl/y9lB0I، الرابط: 23/09/2016إدراج المناهج الجديدة في الصفوف الست الأولى في الجزيرة، الموقع: ولات اف إم، التاريخ:  (26)
 https://goo.gl/eT2yvl  ، الرابط: 22/05/2016التاريخ: مديرية التربية تنقل امتحانات الشهادة الثانوية إلى مدينة الحسكة، الموقع: يكيتي ميديا،  (27)

https://goo.gl/LqnY9I
http://wp.me/p4OhLR-bvA
https://goo.gl/gX9XuR
https://goo.gl/kZkCGI
https://goo.gl/OfG1q9
https://goo.gl/y9lB0I
https://goo.gl/eT2yvl
https://goo.gl/eT2yvl
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بالنسبة لمرحلة التعليم الأساس ي فقد تضاربت التصريحات حول عدم الوصول لأي اتفاق مع إصرار الإدارة الذاتية أما 

ردية ووفق منهاجهاعلى أن يكون التعليم في كافة الصفوف باللغ
ُ
عرضت و  .ة الكردية في المناطق ذو الكثافة السكانية الك

أكدت جهات إعلامية محلية على حدوث اتفاق تتخلى الدولة بموجبه عن  في حين، (28)مديرية التربية من جهتها المناصفة

وظهرت الخلافات  .(29)للإدارة الذاتيةشرطها بتعليم المنهاج التربوي الخاص بها في المرحلة الابتدائية وتسليمها بشكل كامل 

بشكل واضح مع قيام مديرية التربية في الحسكة بإعلان قرار يقض ي بإغلاق كافة المدارس الابتدائية التي تعتمد منهاج 

" الصادرة عن بعض وسائل تسريباتإلهام صورخان "ما تناقلته "ال بالحسكةمديرة التربية ونفت  .(30)الإدارة الذاتية

وأعلنت مديرية التربية في المحافظة عملها على إسقاط أكثر  .(31)التواصل الاجتماعي "بخصوص الاتفاق مع الإدارة الذاتية

 90 إلى حرمان أكثر من خطوة كهذهستؤدي و  .مدرسة من سجلاتها وهي المدارس الخاضعة تحت سيطرة الإدارة 600من 

 بالنظام (32)يرية التربية، ومن خدمات الدولة ومنظمة اليونسكوألف طالب من شهادات مد
ً
، التي لم تعترف هي أيضا

، ويجدر بالذكر أن مديرية التربية التابعة لحكومة النظام اتجهت لإخضاع طلاب التدريس ي المطبق من قبل الإدارة الذاتية

، )الابتدائي إلى الإعدادي( لامتحان خاص تحت مسمى سبر المعلوماتالمرحلة الأساسية الأولى المنتقلين إلى المرحلة الثانية 

 .(33)حتى يتم قبولهم ضمن صفوف الطلبة في مدارسها

ية اشتباكات متفرقة بين الأطراف العسكر جامعة الفرات وقد تطورت التنافسية لدرجة الاشتباك العسكري فقد شهدت 

، فقام النظام بالرد عبر الحاكمة للمدينة، أدت إلى سيطرة قوات الحماية الش
ً
عبية والأسايش على أبنية الجامعة مؤخرا

 قيام الإدارة الذاتية بسحب عناصر الأسايش إيقاف 
ً
 .(34)معةللحرس الجامعي الجا وتسليم الجامعةالتدريس فيها، مشترطا

 رئاسة الجامعة استئناف دوام من جهتها نفذت الإدارة الذاتية هذا الشرط لتُ 
ً
عداد الطلاب والعاملين فيها والاستعلن لاحقا

 .(35)26/09لتنفيذ امتحانات الدورة الإضافية لطلاب التعليم النظامي في 

 عن الصراع على  ، فلمأما فيما يتعلق بالعلاقة مع المدارس المسيحية
ً
تكن المدارس العائدة للكنائس في المحافظة بعيدة

 تشير  2015لتجمعات السياسية والمدنية المسيحية أطلقت في أيلول مناهج التعليم وتبعيتها المؤسساتية، فالكنائس وا
ً
بيانا

 لرؤيتهم تعرقل سير العملية التربوية، وهي خطوة 
ً
فيه إلى عدم ضرورة فرض هذه المناهج على مدارسهم، لأن المناهج وفقا

سة للإضراب لمدة أسبوعين وعلى واتجهت مدارس الكني. (36)مرفوضة بناءً على الخصوصية الإدارية والتربوية في المحافظة

رد، على أن  ألاإثرها تم التراجع من قبل الإدارة الذاتية عن الخطوة، وتم الاتفاق على 
ُ
تستقبل هذه المدارس الطلبة الك

                                                           
، الرابط: 28/09/2016التاريخ:  بدأ العام الدراس ي في شمال سوريا بتفاهمات بين الإدارة الذاتية والدولة ومنهاج كردي متطور في المدراس، الموقع: صدى الواقع السوري، (28)

https://goo.gl/bS8fy2  
  https://goo.gl/TUfbDg، الرابط: 01/10/2016النظام والديمقراطي يتسببان في حرمان أطفال الحسكة من التعليم، الموقع: أنا برس، التاريخ:  (29)
  https://goo.gl/GOGAeJ، الرابط: 23/09/2015المناهج الكردية الجديدة تتسبب باغلاق المدارس في الحسكة، الموقع: مدار اليوم، التاريخ:  (30)
، الموقع: سورية تجمعنا، التاريخ:  (31)

ً
  https://goo.gl/chrych، الرابط: 18/08/2016مديرة التربية: الاتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية بشأن التعليم في الحسكة ليس صحيحا

  https://goo.gl/ZSzrzC، الرابط: 16/09/2016كردية، الموقع: بلدي: التاريخ: مصير أسود ينتظر الطلاب السوريين في مناطق الميليشيات ال (32)
 https://goo.gl/IggNV6 ، الرابط: 09/10/2016قررت مديرية التربية السورية إجراء امتحانات استثنائية )سبر معلومات(، الموقع: صفحة الدكتور فريد سعدون، التاريخ:  (33)
  https://goo.gl/805QXw، الرابط: 23/09/2016النظام يوقف التعليم في فروع جامعة الفرات بالحسكة بعد سيطرة الوحدات الكردية عليها، الموقع: يوتيوب، التاريخ:  (34)
 للامتحانات التكميليلة، الموقع: آرانيوز، التاريخ: رئاسة جامع (35)

ً
  ksU-http://wp.me/p4OhLR، الرابط: 26/09/2016ة الفرات في الحسكة تعلن استئناف الدوام تمهيدا

  https://goo.gl/gX9XuR، الرابط: 28/09/2016تغير ديموغرافي وفتنة طائفية، الموقع: القدس العربي، التاريخ:»المسيحيون يحذرون من  (36)

https://goo.gl/bS8fy2
https://goo.gl/TUfbDg
https://goo.gl/GOGAeJ
https://goo.gl/chrych
https://goo.gl/ZSzrzC
https://goo.gl/IggNV6
https://goo.gl/IggNV6
https://goo.gl/805QXw
http://wp.me/p4OhLR-ksU
https://goo.gl/gX9XuR
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نحاريب س ولا تتفق الأطراف المسيحية كلها على رفض سياسة الإدارة الذاتية حيث يرى  .تستمر بتدريس المناهج الحكومية

نين يجب دارة كقوادارة الذاتية، أن القرارات الصادرة من الإ صفوف الإ ل مائب رئيس حزب الاتحاد السرياني المنضبرصوم ن

عن وجود أنباء وتتداول مصادر من المنطقة  .(37)أن تطبق على جميع المكونات دون استثناء، وأكد التزامهم بكافة القرارات

لخاصة وبين الإدارة تنص على عدم استقبال الطلاب الكرد كشرط للسماح المسيحية ا اتفاق شفهي غير معلن بين المدارس

قدر عدد الطلاب المنتسبين للمدارس ويُ  .(38)ولا يشمل هذا المنع الطلاب العرب ،لها باستمرار التدريس بمناهج وزارة التربية

رد ةبينهم نسبة جيدطالب في المحافظة،  5000و الخاصة العائدة للمسيحيين بحدود أالعائدة للكنسية 
ُ
 .من العرب والك

 للمدارس الكنسية من قبل النظام ب
ً
حصص أسبوعية للغتين السريانية والأرمنية باعتبارها لغات طقس  4ـــ وكان مسموحا

 . (39)كنس ي/ديني

ات بدور  "وبناءً على "اعتبارها" كافة لغات مكونات المحافظة "لغاتٍ رسمية "الإدارة الذاتية"وضمن هذا السياق تقوم 

 في كافة المدارس الواقعة تحت سيطرتها
ً
الإدارة "ت ولتحقيق هذه الغاية طلب .تأهيلية لكوادر مسيحية ليتم تعيينها لاحقا

معلم ومعلمة ليتم تدريبهم على تعليم اللغة السريانية ليتم توزيعهم على مدارس المحافظة للعام الدراس ي  50نحو  "الذاتية

ويتم تحضير هذه الكوادر في معهد "أورهي" بمدينة القامشلي والذي تأسس  .ليم الأساسية الأولى، لمرحلة التع2016-2017

 ويختص بتعليم اللغة السريانية.  2016في آذار 

 تدل العلاقة المضطربة بين الطرفين )النظام 
ً
"الإدارة الذاتية"( على توافر عنصر التوظيف السياس ي  –عموما

 للتجاذب والاشتباك طالما أن البوصلة المتحكمة في 
ً
لكليهما، فالاستحواذ على أحد أهم وظائف الدولة ستبقى ملعبا

هذا السياق مرتبطة بمشروع سياس ي لا يستقم دون تطبيق فكره وخططه على المجتمع. وفي ظل هذا تستمر الفجوة 

تعليمية بالتوسع وتنذر )كما هو الشأن في كافة الجغرافية السورية( بتعاظم مستطرد لانهيار وتآكل متنامي للعملية ال

 التربوية والتعليمية وهو ما سيعزز عوامل الأمية وانتشار الجهل.

 مهددات مستمرة ومتنامية 
واجه عملية تغيير المناهج في مناطق "الإدارة الذاتية" صعوبات متبا

ُ
 للمنطقةت

ً
ة )كانتون محافظة الحسك، ففي ينة تبعا

الحسكة، القامشلي  لاسيما في محافظة مناخات صد وجذب لهذه العملية، ديمغرافيالتنوع يفرض ال الجزيرة(

 عرقي" بالصافية"وفي هذه المدن هناك أحياء يمكن وصفها  .القحطانية/تربي سبي، ورأس العين/سريه كانيه
ً
 أو دينيا

ً
 ،ا

 من خليط عرقي مختلف ومن أديان مختلفة كالحي الغربي في مدينة القامشلي، وحي  وبالمقابل
ٌ
هناك أحياء أخرى مشكلة

 المحطة في مدينة الحسكة على سبيل المثال.

                                                           
  https://goo.gl/8hC3JA، الرابط: 04/01/2016قوانين الادارة الذاتية تقسم المسيحيين ما بين مؤيد ورافض، الموقع: قناة عشتار، التاريخ:  (37)
  cLMjWZhttps://goo.gl/، الرابط: 28/09/2016اللغة السريانية تقتحم مناهج التعليم بالحسكة وطرد وفد النظام من "الشدادي"، الموقع: زمان الوصل: التاريخ:  (38)
  https://goo.gl/nHGVkt، الرابط: 11/09/2016العربي، الموقع: مفكر حر، التاريخ: ” السندان“الكردية و “المطرقة “المدارس السريانية والأرمنية بين  (39)

https://goo.gl/8hC3JA
https://goo.gl/cLMjWZ
https://goo.gl/nHGVkt
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فتعاني من تدمر البنية التحتية لمديرية التربية نتيجة المعارك التي حدثت  ،كوبانيعين العرب / فيما يخص مدينة أما 

  2015وبداية عام 2014خلها نهاية العام دا
ً
ن بالنسبة لمدينة عفري. و بعد أن اقترب تنظيم "الدولة" من السيطرة عليها تماما

كل خاص عموم سورية وبش مدنفقد أدت المعارك المستمرة في ريف حلب الشمالي إلى انقطاع طرق المواصلات بينها وبين 

ما أدى لتجمع أعداد هائلة من المنقطعين عن إكمال حياتهم الجامعية، وظهر مع مدينة حلب وجامعتها لعدة سنوات، وهذا 

 . و في عموم هذه المناطق حالة الانقطاع والتهرب من المدارس نتيجة عدم وجود قوة ضابطة للعملية بشكل صارم
ً
عموما

 يمكن تلخيص مهددات العملية التعليمية وفق التسلسل الآتي:

: كانخفاض أعداد الطلاب نتيجة التحاق أو سوق الكثير منهم للجبهات. اعمهددات ناجمة عن مفرزات الصر  .1

وانخفاض أعداد الطلبة نتيجة الهجرة المتزايدة، وتوجه الكثير من الطلبة للعمل لإعانة عوائلهم نتيجة الأوضاع 

 الاقتصادية السيئة.

 عاني، إذ يالمناهج المفروضةمهددات تتعلق بعدم اتساق الخطة التعليمية مع ثنائية الحاجات وبطبيعة  .2

التركيز  ، إضافة إلى رغبة الكثير من الأهاليالتلاميذ في الصف الأول الابتدائي من عدم توازن المنهاج وحجمه الكبير

ردية
ُ
، أشهر فقط 3اقتصار عملية التدريب للكادر التدريس ي على فترة ، ناهيك عن على اللغتين العربية والك

 .د الكادر التدريس ي للمؤهلات العلميةافتقار العديد من أفراو 

، حيث يرد في مجمل كتب المرحلة الأساسية أكثر من ة سياسيةيديولوجيأالمناهج وفق  دلجةمهددات السعي لأ  .3

ردستاني 12
ُ
  .حالة ذات دلالة لفكر حزب العمال الك

 في البيت السياس ي ال ”الإدارة الذاتية“أحدثت عملية تغيير المناهج من قبل 
ً
ردي في هذا الخصوص، فمع أن التشرخا

ُ
عليم ك

ردية أدت إلى رفض البعض 
ُ
باللغة الأم هو مطلبٌ كرديٌ شعبي منذ أمد بعيد إلا أن الحالة السياسية الحاكمة للمناطق الك

 بشكل غير مباشر أو مباشر عبر 
ً
، وطرح حلولا

ً
 وتفصيلا

ً
ردي الذي رفض العملية جملة

ُ
 المجلس الوطني الك

ً
وخصوصا

 وبالتالي لن يتضرر المظاه
ً
رات كانت تتمحور بشكل رئيس ي حول العودة للمناهج "الحكومية" بناءً على أنها المعترف بها رسميا

ردية نفسها من 
ُ
الطلبة في مستقبلهم. من جهة أخرى يرى المجلس إمكانية لحل هذه المعضلة ضمن اتفاق بين الأطراف الك

 ية، العسكرية والإدارية.خلال اتفاقٍ شامل حول كافة الملفات السياس

ردي وتأمين مستقبل الأطفال اقترح الباحث "إبراهيم خليل" في بحثه 
ُ
ولردم هذا الشرخ الحاصل في البيت السياس ي الك

 لهذا الإشكال بضرورة "عدم التضحية بهذه الخطوة لمجرد الاختلافات مناهج التعليم الكردية في الإدارة الذاتية"
ً
" حلا

حركة مع الالسياسية"، والبدء بالعمل على توفير الاعتراف القانوني للمؤسسة التعليمية"، و"قبول مبدأ الشراكة 

، إلا أن الإشكال (40)"لاختلافالسياسية الكردية في جزئية تعديل المحتوى وتنقية المناهج من جميع الأخطاء والنقاط محل ا

 وتتراكم فوقه مجموعة من الصعوبات والمهددات المتزايدة التي تجعل العملية التعليمية ومستقبلها في مواجهة 
ً
لايزال قائما

 خطر النسف والإلغاء.

                                                           
رد، المؤلف: إبراهيم خليل، التاريخ:  (40)

ُ
  https://goo.gl/IoitWm، الرابط: 08/12/2015مناهج التعليم الكردية في الإدارة الذاتية، الموقع: مدارات ك

https://goo.gl/IoitWm
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 خاتمة
،  ”الإدارة الذاتية“لا يمكن القول بأن العملية التعليمية في مناطق  

ً
تسير باتساق وفق أهداف العمل التعليمي عموما

وذلك عائد لأسباب موضوعية شأنها شأن باقي المدن والقرى السورية، ومرتبطة بمستويات ونتائج الصراع المتعددة 

من جهة، ولارتباط هذه العملية في هذه المناطق بأجندات سياسية تخدم المشروع السياس ي وأيديولوجياته دون 

 لخصوصية هذه المناطق الديمغرافية تدعيم العم
ً
 وبرؤية وآليات تنفيذ واضحة من جهة ثانية، ونظرا

ً
 وفنيا

ً
لية تقنيا

وصعوبة إدارة التنوع في ظل تعثر الاعتراف القانوني في هذه المؤسسة من جهة أخيرة. ناهيك عن الصعوبات الإدارية 

.واللوجستية المرتبطة ببيئة الوظيفة التعليمية التي تشهد 
ً
 مركبا

ً
 وإنسانيا

ً
 أمنيا

ً
 واقعا

 في بوصلة 
ً
إن التداخل الإداري والخدمي بين مؤسسات "الإدارة الذاتية" ومؤسسات تابعة للنظام أفرزت اضطرابا

عمل البنى المعنية بالعملية التعليمية، انعكس بشكل مباشر على تدهور الواقع التعليمي في هذه المناطق. ومما ساهم 

لتدهور هو رغبة "الإدارة الذاتية" لفرض سلطتها كأمر واقع بشكل ارتجالي غير مدروس على وظائف في تسارع عملية ا

تهم المواطن بشكل مباشر خاصة مع عدم وجود خطة تربوية تعليمية تفصيلية واضحة مدعمة بكوادر مؤهلة لقيادة 

يديولوجي، وضرورات المنافسة وتنفيذ هذه العملية، مقابل فقط امتلاكها لخطوط عامة مرتبطة بالمستند الأ 

 والاستحواذ. وهو ما يعزز من عوامل اتساع الفجوة التعليمية وتفش ي الأمية والجهل.

  

 


